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الملخّــص

مــا هــي أســس المعرفــة العلميــة؟ مــا هــو مصــدر إنتــاج معــارف جديــدة؟  

مــا ســبيلنا إلى تحقيــق إضافــات علميــة ونوعيــة في البحــوث والدراســات؟

ــا؛  ــي يجــب تعلمّه ــم ليــس مجــرد مجموعــة مــن المعــارف الت لمّــا كان العل

بــل نشــاط منتــج للمعرفــة عــن طريــق البحــث، تســاءلنا عــن المســعى الــذي 

ــه، أو  ــا في بحث ــق منه ــي ينطل ــات الت ــلى الفرضي ــتدل ع ــث ليس ــلكه الباح يس

ــم  ــادام العل ــه، م ــرّى عن ــذي يتح ــع ال ــن الواق ــا ع ــي يجمّعه ــات الت الماحظ

ــة. ــرى للماحظ ــتدلال وأخ ــات لاس ــا لحظ ــن دائم يتضم

ــة  ــه؛ بإضاف ــث في ــذي يبح ــل ال ــري الحق ــث أن ي ــن إذن للباح ــف يمك كي

معرفيــة أو تصوريــة أو منهجيــة؛ بــأن يفيــد باكتشــاف جديــد أو تأويــل مغايــر 

ــف؟ ــق منهجــي مختل أو تطبي

 Induction ــتقراء ــة الاس ــة أطروح ــرض جدلي ــة ع ــذه المداخل ــا في ه حاولن

وأطروحــة الاســتنباط Déduction في العلــم مــن منظــور الابســتيمولوجيا، ومــن 

منظــور الاشــتغال عــلى هذيــن المســعين في ممارســة التقــيّ الميــداني مــن أجــل 

إيجــاد الحلــول لإشــكاليات قــد يخــوض فيهــا الباحثــون.
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Thèse de l’induction et de la déduction en science
Comment peux t’on  en profiter dans les recherches de 

l’investigation de terrain
Résumé

Quelles sont les bases de la connaissance scientifique? quelle est la 
source de produire des nouveaux savoirs? comment réalise t’on des ajouts 
qualitatifs aux recherches scientifiques?

Puisque la science n’est pas uniquement un ensemble de savoir 
quand doit apprendre, et qu’elle est à la fois une activité productive de 
connaissance; on s’est poser la question sur la méthode mener  par le 
chercheur pour en justifier les hypothèses de départ dans sa recherche ? 
plus encore les observations qu’ils recueillent de la réalité qu’il investigue, 
sachant que la science comprend des moments de raisonnement et d’autre 
pour l’observation.

Comment arrivera donc le chercheur à enrichir cognitivement, 
méthodologiquement ou perspective ment   le champ qu’il préoccupe par 
la recherche a travers une découverte ou une interprétation ou une pratique 
méthodologique différente?

Nous avons tenté dans cet article d’exposer et de clarifier la controverse 
de l’induction et de la déduction en science dans l’épistémologie d’une part 
et dans la manière d’exercer l’investigation d’une autre part ; à travers ces 
deux méthodes, dans le but de suggérer des solutions  aux problématiques 
qui peuvent êtres  aborder par les chercheurs.
Mots clés:
Induction - déduction - Investigation - Terrain - Connaissance scientifique 
- Hypothèse - Raisonnement - Observation.  
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The purpose of induction and deduction in science and how to 
benefit from them in the field investigation research

Abstract
What are the basics of scientific knowledge? What is the source of 

generating new knowledge? What is the way to achieve scientific and 
quality additions in research? Since science is not just a set of knowledge 
to be learned but an activity for the production of knowledge, in this paper 
we examined the endeavors pursued by researchers to infer the hypotheses 
which serve as starting points in their research, or the observations they 
collect on the reality that they are investigating, as long as science always 
includes moments of reasoning and others for observation. Then, how is it 
possible for researchers to enrich their field of investigation with cognitive, 
conceptual or methodological additions through a new discovery, a new 
interpretation or a different methodological application? In this paper, 
we attempted to present and clarify the controversy of induction and 
deduction in science from the perspective of epistemology and from the 
perspective of engaging on these two endeavors in the field investigation 
to find solutions to the problems that may be tackled by researchers.
Keywords: 
Induction - Extrapolation - Investigation - Field, Scientific knowledge - 
Hypothesis - Inference - Observation
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مقدمة 

هل هناك فرق بن العلم والمعرفة؟

ــج المســتخدم في الكشــف  ــة أو المنه ــو الطريق ــة ه ــن المعرف ــم ع ــز العل ــا يميّ ــرز م أب

عــن الحقائــق، ففــي حــن يرتكــز العلــم عــلى منهــج محــدّد معلــوم تتُبّــع خالــه سلســلة 

ــة  ــترب المعرف ــة، تق ــق بصــورة موضوعي ــن الحقائ ــة للكشــف ع ــن الخطــوات المنتظم م

مــن التلقائيــة؛ وتتضمــن معــارف علميــة وأخــرى غــير علميــة، يســودها طابــع الشــمول 

والكليــة، ولا ترتكــز عــلى منهــج بعينــه، كــما هــو الحــال في العلــم، يقــول انجــرس: »العلــم 

نــوع مــن المعرفــة القائمــة عــلى الوقائــع والتحقيقات...والنشــاط العلمــي الموجّــه إلى إنتاج 

ــز بنمــط مــن التنظيــم الخــاص بــه وبديناميكيــة كبــيرة«1 )أنجــرس، 2006،  المعرفــة يتميّ

ص49( لذلــك كانــت محــاولات البــر للحصــول عــلى المعرفــة بعيــدة في الزمــن، لأنهّــم 

لم يكونــوا قــد عرفــوا معنــى المنهــج مثلــما قــد عرفــه العلــم فيــما بعــد، وامتــدت هــذه 

المحــاولات إلى أزمــان ســحيقة تتصــل ببــدء الخليقــة عــلى هــذه الأرض، منــذ أن حــثّ اللــه 

عــزّ وجــلّ بنــي آدم عــلى التفكّــر والتدبّــر في الخلــق والكــون.

ــرق  ــن ط ــة2* تباي ــل متباين ــرتّ بمراح ــة، فم ــل المعرف ــان في تحصي ــيلة الإنس ــا وس أمّ

ــا. ــات بينه ــر والعاق ــة والظواه ــاف أسرار الطبيع ــدة في اكتش ــير المعتم التفك

غــير أننّــا في هــذه المحاولــة التوضيحيــة ســنقتر عــلى الوقــوف عنــد مرحلــة التفكــير 

الاســتقرائي  التفكــير  ومرحلــة   )Raisonnement déductif( القيــاسي  أو  الاســتنباطي 

)Raisonnement inductif( ؛ ليــس بالتركيــز عــلى خصوصيــات هاتــن المرحلتــن تاريخيــا 

ولكــن؛ الاهتــمام بتقريــب الخصائــص العمليــة أو التطبيقيــة في هذيــن الأســلوبن وكيفيــة 

الاشــتغال عــلى أحدهــما أو كليهــما في إنتــاج المعرفــة العلميــة عامــة، وإنتاجهــا في حقــل 

تعليــم اللغــة العربيــة عــلى نحــو يهمّنــا.

1- المعرفة العلمية ومنبع التساؤل

ــام  ــا أم ــة، يضعن ــة العلمي ــاج المعرف ــدر إنت ــلوبن مص ــن الأس ــن أيّ م ــاؤل ع إنّ التس

جدليــة قامــت في مــا ســبق ولازالــت قائمــة بــن أهــل العلــم، طالمــا أنّ العلــم موجــود في 
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كا المســعين. في الــردّ عــلى هــذا التســاؤل، توضّــح الابســتيمولوجيا**، وهــي الفــرع الــذي 

ــة  ــوّن المعرف ــق تك ــة، أنّ طري ــن المعرف ــا في تكوي ــوم وأهميته ــة العل ــن قيم ــصّ بتبي يخت

ــد وجــود ظاهــرة وتكــرّر  العلميــة هــو التجربــة التــي تنتــج عــن ماحظــة الواقــع، فتأكّ

حدوثهــا في واقــع مــا، هــو الــذي يــؤشّر أو ينبــئ بحصــول افــتراض مــا يمكــن صياغتــه في 

ضــوء مــا يقــع ويتكــرّر حدوثــه  في هــذا الواقــع والــذي يســاعدنا في وضــع هــذا الافــتراض، 

ــن يكــون  ــع ل ــا الدقيقــة للأحــداث والتغــيرات المتكــرّرة، فــإذن هــذا التوقّ هــو ماحظتن

إلاّ مســتقرأ مــن الواقــع المشــاهد، فمثــا عــزوف تاميــذ فــوج دراسي عــن حضــور حصــة 

الرياضيــات أو اللغــة العربيــة، ينبــئ أنّ نســبة الإخفــاق ســتكون كبــيرة في نهايــة المرحلــة 

التعليميــة التــي يدرســون  بهــا، وقــد يــؤشّر لتنبــؤ حصــول تــسّرب مــدرسي، يمــسّ بعــض 

ــا لم  ــا، م ــا كام ــة عزوف ــادة التعليمي ــي اســتمرتّ في العــزوف عــن هــذه الم ــاصر الت العن

تكــن تســتدرك دروســها عــن طريــق المجهــود الخــاص خــارج المدرســة.

هكــذا نتوقـّـع أو نفــترض حصــول نتيجــة مــا مــع ارتفــاع تواتــر حــدوث الظاهــرة وبلوغ 

هــذا المــؤشّر التعليمــي أو ذاك ذروتــه. فالاســتنتاج الممكــن لافتراضــات العامــة المنســجمة 

تنشــأ عــن الماحظــات الواقعيــة التــي نجّمّعهــا عــن الظواهــر والأحــداث، والحصيلــة أنـّـه 

لا يمكــن أن نضــع أو نخمّــن افتراضــا –وفقــا لهــذه الرؤيــة-إلاّ بعــد تحصيــل نســق كاف 

مــن الماحظــات.

وحتـّـى نفهــم قاعــدة هــذا الطــرح، نوضّــح في العنــر الاحــق؛ مفهــوم الاســتقراء بوصفــه 

مســارا مــن مســارات الاســتدلال العلمــي.

1-1 الاستقراء

ــدان، إلى  ــن المي ــن ماحظــات ومشــاهدات خاصــة*** اســتخرجت م ــال م هــو الانتق

صياغــة قانــون أو نظريــة تفــسّر أو تحكــم تلــك المشــاهدات2 بمعنــى أكــر اختصــارا، هــو 

اســتمداد وقائــع خاصــة مــن الواقــع بهــدف اســتخاص افتراضــات عامــة، فمــؤشر: 

إهمال التاميذ لدروسهم	 

عدم الانتباه والاهتمام في القسم	 
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انعدام المراجعة والمذاكرة	 

إهمال الواجبات والفروض المنزلية	 

عدم مشاركة الأستاذ والزماء في الدرس	 

ــؤلاء  ــوب ه ــؤ برس ــؤدي إلى التنبّ ــي ت ــع دراسي أو تعليم ــة بواق ــؤشرات خاص ــا م  كلهّ

ــة. ــة التعليمي ــة المرحل ــدراسي أو نهاي ــام**** ال ــة الع ــذ في نهاي التامي

ــة في  ــواج مــن الطلب ــم أف ــن، خــال تتبّعهــم لمســار تعلّ ــق مــن الباحث وماحظــة فري

ــة مــن:  ــدرّج؛ أنّ جمل الت

القناعات الذاتية	 

الذهنيات المجتمعية	 

السلوكات الخلقية 	 

التعامات الجماعية 	 

ــة  ــة التعليمية/التعلمي ــة هــذه المرحل ــاز هــؤلاء الطلب هــي المســؤولة عــن عــدم اجتي

بنجــاح، والمطلــوب حيــال هــذه الأبعــاد أن يتقــصّى الباحثــون المــؤشرات المرتبطــة بــكل 

ــاء افــتراض عــام يحكــم هــذه  ــات والمتُصــات، لبن ــد وينظمّونهــا باســتقراء كلّ الحيثي بعُ

ــة. المفاهيــم ويؤطرّهــا ضمــن حــدود دقيقــة ودال

لكــن هــذه النظــرة الابســتيمولوجية واجهــت نقــدا محتكــما فيــه أصحابــه إلى المنطــق 

والواقعيــة، إذ بالنظــر إلى الاعتبــار الــذي ينطلــق منــه هــذا الأســلوب، يصبــح بإمــكان أي 

شــخص يتمتـّـع بدقــة الماحظــة أن يمــارس النشــاط العلمــي، والحقيقــة أن كثــيرا مــا يغُــرق 

ــك  ــبب ذل ــون بس ــم، ويحتفظ ــن حوله ــل م ــي تحص ــع الت ــة الوقائ ــخاص في ماحظ الأش

بكثــير مــن المعلومــات عنهــا، دون أن يكــون في مقدورهــم اكتشــاف إمكانيــة لتنظيــم تلــك 

المعلومــات أو حرهــا في تدبــير نظــري، فالمعلــم الــذي يــرف عــلى العمليــة التعليميــة 

ــا في  ــي يواجهونه ــذه والمشــاكل الت ــن ســلوكات تامي ــير ع ــرف الكث ــا ، يع ــف مث في الصّ

دراســتهم، ولكنّــه لا يســتطيع وفي أغلــب الأحيــان التقــدّم في فهــم تلك الســلوكات، دوافعها 

وتأثيراتهــا، فــإذن ليــس في وســع المعلــم التنســيق بــن تلــك المشــاهدات ووضعهــا ضمــن 
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تنظيــم محكــم ومنســجم ميزتــه العلميــة والمنهجيــة، مــن هنــا اعُتــر الطــرح الاســتقرائي 

ــاج  ــم نظــري؛ غــير ضامــن لإنت ــاء تعمي ــق مــن ماحظــة الظواهــر واســتقرائها لبن المنُطل

المعرفــة العلميــة3، وإن كانــت محاولــة تفســير الماحظــة بالاعتــماد عــلى الخــرة الذاتيــة؛ 

يعــدّ إحــدى الطــرق التــي تقــود إلى المعرفــة والتــي لا غنــى عنهــا، إلاّ أنهّــا تبقــى قــاصرة 

وذاتيــة، لأنـّـه ليــس في مقــدور الشــخص الإحاطــة بماحظــة كلّ الأشــياء –عــلى مــا تحويــه 

ــة  ــل- كــما أنّ الخــرات تختلــف وتتفــاوت مــن شــخص إلى آخــر، والموضوعي مــن تفاصي

مــروط بهــا العلــم -كــما نعلــم جميعــا-

ــق، إذا كان  ــير أن يتحقّ ــذا التدب ــكان ه ــى أنّ بإم ــب ألا نن ــرى  يج ــة أخ ــن زاوي م

ــع قــدرا معتــرا  ــون لماحظــة الوقائ ــا أو فريقــا مــن الباحثــن يول ــا متمرسّ الماُحــظ باحث

ــة. ــن العناي م

ــات أو  ــي أنّ النظري ــور العلم ــن المح ــرى م ــة الأخ ــتيمولوجيا في الناحي ــح الابس وتوضّ

القوانــن؛ مــا هــي إلاّ بنــاءات فكريــة، تكوّنــت ووضعــت انطاقــا مــن العاقــات المخمّنــة 

والممكنــة بــن الظواهــر، ومــن درجــة التماثــل والقــرب بينهــا ونســب التداخــل الحاصــل 

فيهــا، والتــي يمكــن التحقّــق منهــا في وقــت لاحــق بإخضاعهــا للتجربــة أو التحقّــق 

الامريقــي***** في الميــدان. فــإذا افترضنــا أنّ مســتوى التاميــذ في التحــدّث باللغــة العربية 

الفصحــى، يرتفــع بتقــادم مراحــل تعلمّهــم، بســبب نشــأتهم واســتمرار تواجدهــم مــع 

ــم  ــا قــد كشــفنا العاقــة بــن تحسّــن المســتوى خــال مراحــل التعلّ أبويــن مثقفــن، فإننّ

ــق مــن صحــة  ــا أن نتحقّ ــف لن ــة، وكي ــماء هــؤلاء المتعلمــن إلى أسر مثقف واســتمرار انت

ــا لهــذه الحــالات في  ــا وماحظتن هــذه العاقــة؟ بوســعنا فعــل ذلــك مــن خــال متابعتن

الواقــع. 

 Déduction فالمعرفــة العلميــة حســب هــذا الطــرح وليــدة الاســتنباط أو الاســتنتاج

هكــذا إذا افترضنــا نظريــا أنّ التكلـّـم بالعاميــة داخــل الصّــف في مرحلــة التعليــم الابتــدائي 

في طــور معــنّ مثــا؛ لا يمكــن أن يخُــرّج تاميــذ ذوي ارتــكاز لغــوي فصيــح، أمكننــا فيــما 

ــق  ــه نحــو التحقي ــتراض بالتوجّ ــح هــذا الاف ــدات لصال ــن التأكي ــة م ــد اســتنباط جمل بع
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ــذا الوضــع في  ــق المرتبطــة به ــيّ الحقائ ــكاك بالأحــداث وتق ــق الاحت ــداني عــن طري المي

المرحلــة المســتهدفة. وبمثــل مــا حاولنــا تجليــة مفهــوم المقصــد الأوّل، الاســتقراء، نحــاول 

هنــا تقريــب مفهــوم الاســتنباط.

1-2 الاستنباط

هــو الانتقــال مــن افتراضــات خاصــة بنمــوذج نظــري مُتبنــى، مــن خــال نســق مــن 

ــما  ــدان4 -ك ــا في المي ــن صحته ــق م ــام- إلى التحقّ ــتراض ع ــه -أي اف ــة ب ــم الخاص المفاهي

ــن أن  ــى يمك ــذا المعن ــا- به ــه آنف ــا إلي ــا أشرن ــو م ــلى نح ــتيمولوجيا، ع ــه الابس ــرت ل نظّ

نفــترض نظريــا أنّ المعلمــن لا يمكنهــم أن يوُفقّــوا في أداء مهامهــم التعليميــة، إلاّ إذا 

كانــوا يرغبــون فيهــا ويشــعرون بالمتعــة في أداء وظائفهــم، وانطاقــا مــن هــذا التخمــن 

ــي تســند  ــدات الت ــرات أو التأكي ــدي، نعمــل عــلى اســتنباط مجموعــة مــن التري التجري

صحــة افتراضنــا بالتوجّــه إلى التحقّــق منهــا في الواقــع عــن طريــق مبــاشرة دراســة ميدانيــة 

ــة  ــع فرضي ــو وض ــتنباط ه ــة. إذن الاس ــوار التعليمي ــدارس والأط ــف الم ــع في مختل للوض

ــع.  ــا في الواق ــا يثبته ــم اســتنباط م ــا، ث وصياغته

ــل  ــة في الفص ــة العربي ــادة اللغ ــذ في م ــتوى التامي ــع مس ــا أنّ تراج ــك إذا افترضن كذل

الأوّل عائــد إلى ضعــف أداء المعلــم، أمــام هــذا الوضــع؛ ســنكون حتــما مطالبــن باســتنباط 

مــا يــدّل عــلى هــذا الافــتراض، أكــر مــن ذلــك، البحــث عــلى مــا يثبتــه أو ينفيــه في واقــع 

التدريــس في ذلــك الصّــف أو في مــا شــابهه مــن الصفــوف التــي يعــاني تاميذهــا تأخــرا 

في المســتوى.

ــمّ  ــاء الافــتراض أوّلا، ث ــة يكــون ببن ــاج المعرفــة العلمي إذن هــذا الطــرح؛ يقــول إنّ إنت

ــه. ــه أو الرهنــة عــلى صحت ــق من التحقّ

واجهــت هــذه الرؤيــة الاســتدلالية نقــدا يســتند إلى الواقعيــة والمنطــق كذلــك، بدليــل 

أنّ العديــد مــن الأشــخاص لديهــم قــدرات التخمــن أو فــن الاســتدلال، ومــن ثمـّـة لهــم أن 

ــد مــن تخميناتهــم في إمكانهــم  يدّعــوا ممارســتهم للنشــاط العلمــي5 وأنّ التحقّــق والتأكّ

أن يوكلــوه إلى أشــخاص آخريــن أو يرجئــوه، مــا دام الأمــر غــير مســتعجل6، لكــن يجــب 
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ــا، وأنّ  ــيرة أيض ــي كث ــا، وه ــودة دائم ــات موج ــم أنّ التخمين ــتغلون بالعل ــل المش ألا يغف

النظريــات التــي تتدّعــي العلميــة غــير منعدمــة، لكــن كثــير منهــا يصــدق عليــه احتــمال 

ترتّــب نتائــج كارثيــة في حــال مــا وضعــت محــلّ التطبيــق.

في الجهــة الأخــرى مــن هــذه الحقيقــة، لابــدّ مــن الوعــي بــأنّ الابتعــاد عــن الاعتقــادات 

والتخمينــات العامــة- في حــدّ ذاتــه- يجــزم بعــدم المثــول للعفويــة في التفكــير، وأنّ هــذا 

الابتعــاد ينُشّــط الفكــر ويكُســبه خاصيتــي العلــم والمنهــج،  فالواقــع في بعــض الحــالات؛ 

لا يتوافــق تمامــا مــع مــا هــو معــترف بــه لــدى الجميــع، والبديهيــات المتفــق عليهــا عنــد 
النّــاس بخصــوص حقائــق معينــة قــد تــمّ إثبــات نقيضهــا(7.

ببســاطة إننّــا في كا المفهومــن بصــدد ممارســة الاســتدلال، ففــي الاســتدلال الأوّل نمــرّ 

مــن الخــاص إلى العــام ونمــرّ في الثــاني مــن العــام إلى الخــاص، وفي خضــم ذلــك؛ لا تكــون 

ــات  ــون الماحظ ــن، ولا تك ــة أو القوان ــة المصُاغ ــم النظري ــة أو المفاهي ــات العام الصياغ

ــد  ــث وق ــيرورة البح ــة في س ــات ضروري ــع؛ إلاّ لحظ ــا الواق ــا به ــي يمدّن ــات الت والمعاين
ــه8. ــل في كلّ مراحل تتداخ

ــه حقيقــة لا  وفي ضــوء هــذه الجدليــة، جدليــة مــا هــو راســخ ولصيــق بالأذهــان، بأنّ

يجــب تجاوزهــا وقابليــة أو احتــمال دحــض هــذه الحقيقــة وفــق تصــوّر آخــر، أو تأويــل 

مغايــر، بالاعتــماد عــلى المعطيــات المســتجلبة مــن الواقــع نتســاءل: مــا هــو الحــل؟ مــا 

هــي مهمــة الباحــث ووفــق مبــادئ أيّ الاتجاهــن يجــب أن يفكّــر ويجتهــد ليســهم في 

إنتــاج المعرفــة العلميــة؟ 

2- مهمة الباحث في إنتاج المعرفة العلمية

حتّــى يكــون بحثنــا مثمــرا، لابــدّ أن نتجنّــب التصــورات العامــة والتفســيرات العفويــة 

ــارب  ــات التج ــن بيان ــد ع ــات، وأن نبتع ــا المؤسس ــروّج له ــخاص أو ت ــا الأش ــي يطلقه الت

ــاح عــلى الماحظــة الدقيقــة،  الســابقة، والمطلــوب أن يبقــى الباحثــون محتفظــن بالانفت

ــكار  ــا، لأنّ الأف ــي نعرفه ــير الت ــتجدة غ ــج مس ــة إلى نتائ ــتقصية والمفُضي ــة المسُ الماحظ

الرائجــة، والأحــكام الراســخة، والنتائــج المســبقة؛ كــما النتائــج المرصوفــة التــي حقّقهــا غيرنا 
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في دراســاتهم، قــد تحمــل في طياّتهــا خطــر إخفــاء بعــض الأبعــاد الجديــدة عــن الظاهــرة 

موضــوع الماحظــة9 ففــي واقــع التعليــم كثــيرا  مــا نكــون مدفوعــن إلى الأخــذ بالنتائــج 

الجاهــزة عــن مســتوى تحصيــل المتعلمــن، بمجــرد مــا تتوفــر لدينــا معطيــات عريضــة في 

خطوطهــا؛ عــن أولئــك المتعلمــن، دون أن نقــوم بتحليــل الوضعيــات التعليمية/التعلمّيــة، 

في حــن نغفــل بــأنّ التفاصيــل التــي تكتنــف هــذه المعطيــات الكــرى؛ والتــي لم نلتفــت 

إليهــا، يكــون لهــا الأثــر البالــغ في قلــب كفــة النتائــج ، وبالتــالي لا يكــون إطاقنــا للأحــكام 

اســتنادا إلى مــا هــو معــروف ومأخــوذ بــه في العــادة، ســوى تشــويه لحقائــق هــذا الواقــع 

وخطــوة نحــو التفريــط  لفهمــه بموضوعيــة.

والمقصــود مــن كلّ هــذا؛ أن يظـّـل ذهــن الباحــث منفتحــا عــلى احتــمال عــدم ماءمــة 

الواقــع للأفــكار الســائدة، والمفاهيــم المكتســبة؛ المتعــوّد عليهــا، وأن يبقــى دائم الاســتعداد 

ــل  ــه وتخصّصــه، وتقبّ ــة الآن؛ في حــدود مجال ــم إلى غاي ــه العل ــما حقّق ــادة النظــر في لإع

عــدم صحتــه أو حتميتــه مقارنــة بمــا هــو مُاحــظ.

وإذا كان العلــم يتطــور وينمــو وفقــا لمنــوال دحــض النتائــج الســابقة ورفــض الأفــكار 

العامــة والأفــكار النمطيــة كــما يقــول، »فهــذا لا يعنــي رفضــا كليّــا لمــا هــو موجــود مــن 

أفــكار ومعــارف10 ومعلومــات أفرزتهــا تحريــات باحثــن آخريــن، »بقــدر مــا يعنــي عــدم 

ــع  ــن الواق ــب؛ في ظــلّ الظــروف العارضــة، أي ضم ــار«11 أو دون تجري ــا دون اختب قبوله

المتحــوّل الــذي يحتضــن الظاهــرة المــراد التحــرّي عنهــا.

ــاط  ــة؛ تنشــأ وتتراكــم بالاحتي ــه العلــماء والمنهجيــون إلى أنّ المعرفــة العلمي ولطالمــا نبّ

ــادة  ــاس، ووجــوب إع ــن النّ ــا ب ــاق عليه ــد الاتف ــي عُق ــة الت ــة العام والحــذر مــن المعرف

تقييــم مــا توصّــل إليــه البحــث بشــكل مســتمر وفي مضــمار لا ينفصــل تمامــا عــن النتائــج 

المحقّقــة إلى غايــة الآن، ولكــن عــن طريــق الســير بهــا في غــير الممــرات والــدروب التــي 

اعتــاد عليهــا فكــر الذيــن ســبقونا.

إنّ الباحــث مدعــو أكــر مــن أيّ شــخص آخــر إلى النظــر في إيجــاد موقــف؛ يســمح لــه 

بتصــوّر طــرق جديــدة في التفكــير وابتــكار مناظــير ممكنــة لرؤيــة الأشــياء والواقــع؛ غــير 
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تلــك التــي ألفناهــا، وعليــه أن يقبل-كونـّـه باحثا-بنتائــج البحــث العلمــي؛ حتـّـى لــو كانــت 

مناقضــة لأفــكاره المتجــذّرة في فكــره.  

3- تكامل الطرحين 

الحقيقــة أنّ العلــم حــاضر في كا الاتجاهــن الابســتيمولوجين، لهــذا الســبب مــا زال 

الجــدال قائمــا بــن المشــتغلن بالعلــم، إذ لــو انتفــى أو تأكــد خلــو أثــر العلــم فيهــما، لــكان 

هــذا الجــدل اليــوم محســوما، لكــن مــادام »العلــم يتضّمــن لحظــات لاســتدلال وأخــرى 

للماحظــة«12 بشــكل غــير منقطــع وبصــورة متداخلــة يصعــب في ظلّهــا فصــل لحظــات 

ــأيّ أطروحــة نبحــث؟ ولكــن بقــي  ــع وب ــاش حــول أيّ اتجــاه نتبّ ــف النق التداخــل، توقّ

النقــاش دائــرا حــول أيهّــما أســبق الاســتقراء أم الاســتنباط؟
يقــول موريــس انجــرس في كتابــه الأســاس التطبيقــي في منهجيــة العلــوم الإنســانية13: 

ــا  ــا لم ــاد تحلياتن ــعّبت أبع ــن وتش ــن الكبيرت ــن الأطروحت ــر في هات ــا أك ــما تعمّقن »كلّ

ــما  يحمانــه مــن مضامــن علميــة ونظريــة بهــدف معرفــة مصــدر المعرفــة العلميــة، كلّ

اتسّــعت أكــر دائــرة تصوراتنــا وازداد إدراكنــا أنّ الأمــر يتعلّــق بمشــكلة يتعــذّر حلهّــا«14  

إنـّـه مــن الصعوبــة الفصــل الدقيــق بــن الاســتقراء والاســتنباط، ومــع أننّــا بــن مســعين 

ــا نشــتغل وفــق الاســتقراء  ــذي نعتقــد أننّ ــا في الوقــت ال ــن مــن الاســتدلال، فإننّ متميزي

فقــط، يمكــن أن تتدخــل محــاولات التفســير الناتجــة عــن الاســتدلالات الموضوعــة ســابقا، 

وفي الوقــت الــذي نعتقــد أننّــا نطبّــق الاســتنباط يمكــن أن يتأكــد الاســتدلال الــذي أقمنــاه 

ــن  ــع نح ــابقا. إذن في الواق ــا س ــي أنجزناه ــات الت ــك في الماحظ ــا ش ــون لدين دون أن يك

أمــام حركتــن للفكــر تســيران في خــط مســتمر، تتكامــان وتقومــان بتبــادل أدوار أساســية 

أثنــاء ممارســة النشــاط العلمــي، فالباحــث يعمــل أساســا في إطــار اســتنباطي أو في إطــار 

ــة  ــة متواصل ــة قائمــة، وماحظــة الظواهــر واســتقراؤها يكــون لإعــادة النظــر بصف نظري

ــا،  ــة برمّته ــون أو النظري ــر في القان ــادة النظ ــا إع ــة وربّم ــذه النظري ــاصر ه ــض عن في بع

ــيظلّ  ــك س ــا. ولذل ــتقرائية أيض ــة اس ــه خاصي ــن كون ــرج ع ــي لا يخ ــاف العلم فالاكتش

الاســتقراء والاســتنباط مســعين مرتبطــن متازمــن يســتدعي الواحــد منهــما الآخــر أكــر 
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مــمّا قــد نتصــور في أذهاننــا وأنّ المــرور بهــما حتــما وارد في مختلــف أشــواط البحــث وفــق 

ــما اقتضــت تســاؤلات  ــارة أخــرى وكلّ ــارة والماحظــات ت ــم ت ــن المفاهي ــاوب ب ــدأ التن مب

البحــث ذلــك.

4- الاستدلال في العلم

ــلى  ــدرة ع ــر، أي الق ــياء والظواه ــوّر الأش ــو تص ــن نح ــري رزي ــعى فك ــتدلال، مس الاس

إنتــاج معلومــات ومعــارف جديــدة، وإقامــة التجريــدات المناســبة في فهــم الواقــع؛ مــرورا 

بمعــارف قبليــة موجــودة مســبقا، وهــذا مــا يقتــي العمــل وفــق اســتدلال اســتنباطي، أو 

في شــكل أحــداث مبثوثــة ينطــوي عليهــا الواقــع، وهــو مــا يســتدعي العمــل بالاســتدلال 

الاســتقرائي، حيــث نكــون في وضــع التســاؤل الدائــم عــن طبيعــة الموجــودات والأحــداث.

وهــو في نظــر منهجيــن آخريــن، »القيــاس المنطقــي، وعنــد النفســانين؛ القيــام 

ــو  ــدة. وه ــة جدي ــة علمي ــاج معرف ــك إلى إنت ــة توصل ــير بطريق ــي التفك ــتدلال، يعن باس

مدمــج مــع بعــض العمليــات الذهنيــة الأخــرى، مثــل: الفهــم والاســتقراء والتفكــير 

المنطقــي، والاكتســاب والاســتنباط«15 وعمليتــي التحليــل والتأويــل.

5- الاستدلال وتقاطعات الاستقراء والاستنباط 

يمكــن لنــا أن نمــارس الاســتنباط انطاقــا مــمّا هــو مســلمّ بــه في الحيــاة؛ لاســتنتاج نتائــج 

جديــدة تنتــج عــن هــذا التســليم العــام بحقيقــة مــا، عــن طريــق تطبيــق مبــدأ القيــاس 

)الاســتدلال القيــاسي وأخطــاء القيــاس( syllogisme وفــق مســار صــارم ومتــدرج****** 

يقــول ماتيــو جيدير«...يجــب أن نســتعمل في مســتوى التحريــر صياغــات توضّــح رســوّنا 

عــلى هــذا الاســتنباط، مــن مثــل: مــن هنــا نســتنتج.... هكــذا نخلــص إلى.... نتبــنّ مــمّا 
ســبق بيانــه أنّ....«16 

ــة أو  ــمل حال ــي يش ــام بديه ــتراض ع ــداد باف ــا الاعت ــراء، فعلين ــتوى الإج ــا في مس أمّ

حــالات خاصــة والاتجــاه بــه إلى التأكّــد مــن انطباقــه عــلى حــالات أخــرى، بمعنــى تطبيــق 

مبــدأ عــام23* عــلى حالــة خاصــة مثــل مبــدأ الفنــاء الــذي يوضّــح بــه مفهــوم الاســتدلال 

الاســتنباطي، ويســمى القيــاس الكاســيكي أو الفئــوي17 فعمــا بالمثــال النموذجــي، وهــو 
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عبــارة عــن مقــول مكــوّن مــن عــدة تنبــؤات.

كلّ إنسان فان	 

وسقراط إنسان	 

إذن سقراط فان	 

أمكننــا أن نتبنــى هــذا النمــوذج لتطبيــق اســتدلالات عــلى المنــوال نفســه في العلــوم 

الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية بمراعــاة قواعــد المنطــق الطبيعــي والإنســاني في هــذا الوجود. 

وفي التعليميــة وهــي أحــد فــروع العلــوم الإنســانية التطبيقيــة، التســليم بقــول: 

كلّ مجتهد ناجح 	 

يسمح بالاستنباط الآتي: 

ومحمد مجتهد 	 

إذن محمد ناجح	 

كذلــك الحــال في التســليم بحقيقــة أنّ كلّ مهمــل راســب، حيــث يــؤدي إلى الاســتدلال 

بالقيــاس والاســتنباط الآتيــن: 

وأيمن مهمل 	 

إذن أيمن راسب	 

لكــن أمــام هــذه التطبيقــات التــي تبــدو ســهلة في اســتخاصها، لا يجــب الأخــذ بهــذه 

ــاس عــلى مــا هــو متعــارف  ــا القي ــى إليه ــي أف ــة الت المحصّــات أو التحصيــات البديهي

عليــه، والاكتفــاء بهــذه الحــدود، بــل مــن الــروري الاســتدلال عــلى صحتهــا، حيــث مــن 

المحتمــل أن يكــون في الواقــع مــا يفنّدهــا.

ولمزيــد مــن التوضيــح المشُــبع أوردنــا في التخطيــط المــوالي الخطــوات الإجرائيــة التــي 

يمليهــا أســلوب الاســتنباط. 
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*******

إنّ مســار الباحــث في هــذه الطريقــة تنــازلّي، حركــة نــزول مــن الــرأس أي مــن نتيجــة 

مفــسّرة مُتوقعــة مصاغــة ومكتملــة؛ نحــو القاعــدة الميدانيــة )أرضيــة الميــدان( إذ ينــزل 

مــن الفرضيــة التــي يوجّههــا تســاؤل البحــث نحــو مراحــل متدرجــة تقــوده ضمــن مّمــر 

ــذ  ــة من ــة الموضوع ــد الفرضي ــادة في تأكي ــأنه الإف ــن ش ــمّا م ــتخبار ع ــتقصائي إلى الاس اس

البدايــة.

نحاول أن نعكس هذه الخطوات على المثال التطبيقي الآتي: 
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تتكــرّر تســمية هــذه الطريقــة في كتــب المنهجيــة في البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة 
بالمقاربــة الافــتراض واســتنباطية18 

 L‘approche hypothético-déductive حيــث يســعى الباحــث إلى إثبــات التصــورات 

التجريديــة العامــة المفترضــة المنطلــق منهــا، وكأنـّـه يعيــد بناءهــا، يقــول بــول بريــن: »إنّ 
القاعــدة الأساســية في هــذا المنهــج هــي ذلــك المنطــق المعــاد بنــاؤه«19

ــة؛ تنتقــل  ــة فكري ــة باعتــماد أســلوب الاســتقراء، وهــو عملي ــا إقامــة دراســة علمي أمّ

مــن الأحــداث أو الوقائــع إلى القاعــدة، أي مــن حــالات فرديــة وحــالات خاصــة إلى بنــاء 

قاعــدة أو فرضيــة عامــة، فتلُــزم الباحــث أن يفحــص هــذه الأحــداث والحــالات، ويقــوم 

بتحليلهــا ومقارنتهــا؛ ليجمــع منهــا مــا يــؤدي بــه إلى تمديدهــا لتشــمل حــالات مماثلــة، 

يقــول ماتيــو جيدير:«عــلى الباحــث أن يســير في طريــق الاســتدلال باتجــاه أحــداث أكــر 
عمومــا انطاقــا مــن المــؤشرات والأدلــة الخاصــة التــي جمعهــا أثنــاء مرحلــة التوثيــق«20

ــث في  ــا الباح ــل إليه ــي يمتث ــة الت ــوات العملي ــن الخط ــاه م ــا أوضحن ــرار م ــلى غ وع

الاســتنباط، نوضّــح الخطــوات العملياتيــة Opérationnelle التــي يفرضهــا أســلوب 
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الاســتقراء، حيــث يجــب أن نقــرأ محتــوى التخطيــط تصاعديــا )مــن الأســفل إلى الأعــلى، 

ــع(.   ــم الواس ــة، إلى التعمي ــة ضيق ــة خاص ــن حال م

تناســب المقاربــة الاســتقرائية البحــوث الكيفيــة Recherches qualitatives لذلــك هي 

ليســت مقاربــة، دقيقــة وإن كانــت تفــرز نتائــج صحيحــة يمكــن تفســير صحتهــا  بمــدى 

صحــة المقارنــات المعقــودة بــن المعطيــات )أقــوال مُــدلى بهــا، محتــوى وثائــق، مشــاهدات 

ــة  ــتقرائية محاكم ــة الاس ــدّ الطريق ــر: »لا تع ــو جيدي ــول ماتي ــة( يق ــات ميداني أو معاين
صارمــة بخــاف الاســتنتاج، ولــو أنهّــا يمكــن أن تفُــي إلى نتائــج صحيحــة«21

وجــاء في منهجيــة التطبيــق الميــداني في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة: »حركــة الفكــر 

ــن  ــتمدة م ــة المس ــات الخاص ــل الفحوص ــة؛ تفضّ ــاعي العلمي ــن المس ــوع م ــذا الن في ه

ــذه  ــس ه ــا، وتتأسّ ــي تفسّره ــن الت ــة والقوان ــم العام ــاه المفاهي ــدان باتج ــة المي ماحظ

الحركــة الاســتقرائية عــلى معــارف مســبقة وتجربــة شــخصية تســمح بالتحليــل وتجــاوز 

الوصــف المبســط للظواهــر الماحظــة، ولهــذا الســبب، يجــب أن تســمى: الطريقــة 

 Inducto-déductive 22 الاســتقراء واســتنباطية
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يمكــن توضيــح كيفيــة العمــل بالمســعى الاســتقرائي في التعليميــة بالمثال-إشــكالية تعزيز 

دافعيــة* التعلـّـم- المفُــرغ داخــل النمــوذج الإجــرائي الســابق في التخطيــط الموالي:

انطاقــا مــن معــارف حدســية مكتســبة وبنــاء عــلى تجــارب خاصــة بالأســاتذة الذيــن 

يشــكلون بالنســبة إلى الطريقــة الاســتقرائية حــالات فرديــة مختلفــة قد تتاقــى في المعارف 

والتجــارب في بعــض النقــاط، أو في عــدد معتــر مــن النقــاط، وبنــاء عــلى معــارف نظريــة 

أوليــة للباحــث، يتوجّــه هــذا الأخــير إلى الميــدان للتقــيّ عــن أحــداث مقصــودة، تفُحــص 

بياناتهــا وتسُــتقرأ تفاصيلهــا؛ لتجميــع مــا قــد يمكّــن مــن بنــاء تعميــمات24 مشــتركة، ومــن 

ثمـّـة صياغتهــا ضمــن حــدود نظريــة مفــسّرة للظاهــرة المبحوثــة.  

هكــذا يتضّــح لنــا أنّ الاســتنباط والاســتقراء مــا هــما إلاّ أســلوبان أو خيــاران عمليــان 

للممارســة الاســتدلال العلمــي عــلى إشــكاليات قــد يطرحهــا العلــم. 

6- عاقة الاستنباط والاستقراء بالتحليل والتأويل

6-1 التحليل

ــه«25 ؛  ــاصره ومكونات ــع إلى عن ــة الواق ــتعداد لتجزئ ــا »بالاس ــق مهامن ــل تتعلّ في التحلي

بعــرض كلّ الماحظــات التــي تخصّــه،  وتبــنّ عاقــات الســببية أو التبعيــة المتبادلــة بــن 

23
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المتغــيرات، وإظهــار درجــة أهميــة الصــات بــن مختلــف الظواهــر26، هكــذا نســير بتــدرج 

ونتمكّــن مــن الرهنــة عــلى الفرضيــة أو هــدف الدراســة مــن خــال مجمــوع المعطيــات 

التــي أعددناهــا.

ويتــمّ التحليــل عــن طريــق حركــة الفكــر التــي تتنــاوب بــن الوصــف والتفســير والفهــم 

ــكل الماحظــات المســجّلة؛  ــة فحــص شــاملة ودقيقــة ل والتصنيــف* بحيــث نمــارس عملي

ــى  ــذا المعن ــا به ــا، إننّ ــي نبحثه ــرة الت ــبة للظاه ــة بالنس ــج الدال ــتخراج النتائ ــدف اس به

نمحّــص المــادة التــي حصلنــا عليهــا؛ لتجميــع أكــر قــدر مــن المعــاني الدالــة التــي تختبــئ 

في ثنايــا هــذا المحتوى،.و«يجــب أن نضــع في اعتبارنــا دائمــا أنّ الفرضيــة أو هــدف البحــث، 

هــو المرجعيــة الوحيــدة لــكل التحليــل الــذي نقــوم بــه«27، لأنّ كلّ معطــى أو كلّ بيــان أو 

كلّ ماحظــة وكلّ تريــح؛ ســيتمّ فحصــه مــن منظــور عاقتــه بمشــكلة البحــث، ولذلــك 

يجــب ألا نهتــم بالقــول المســجّل أو الماحظــة المدونــة أو البيانــات المرتبــة في الجــدول إلاّ 

باســتخراج مــا يكشــف عــن الظاهــرة محــل الدراســة، ومــن ثمـّـة لا نعمــل عــلى التعليــق 

عــلى كلّ المحتويــات أو الأرقــام، ولكــن »عــلى مــا يبــدو لنــا أنـّـه مهــم وذو دلالــة بالنســبة 

لمــا نريــد أن نبيّنــه«28 وفي حــدود مــا صيــغ في الفرضيــة أو هــدف البحــث، ومــا يعــن في 

نهايــة اجتهادنــا عــلى تأكيــد صحــة الافتراضــات أو بطانهــا.

6-2 التأويل

ليــس مــن الســهل فصــل التأويــل عــن التحليــل، لأنـّـه هــو الآخــر يعتمــد أو يقــوم عــلى 

المعطيــات المجمّعــة حــول المشــكلة موضــوع التحــرّي، فالتأويــل: اســتدلال غايتــه منــح 

دلالــة للتحليــل المنُجــزّ، حيــث يذهــب إلى أبعــد مــن البحــث في المشــاهدات في مظهرهــا 

ــه عمليــة فحــص معمّــق، يتلــو الفحــص الأولّي،  البســيط، ولذلــك صــحّ أن نقــول عنــه إنّ

الّــذي عنــيّ بــه التحليــل.

فلــو اعترنــا مثــا، أنّ الإنــاث يهتممــنّ بالدراســة أكــر مــن الذكــور في المجتمــع 

الجزائــري المتمــدّن، بحيــث تــمّ ماحظــة ذلــك مــن خــال ارتفــاع عــدد المهتــمات 

ــا عــن  ــذي كشــف لن ــة بعــدد المهتمــن خــال عــر ســنوات وأنّ التحــرّي هــو ال مقارن
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هــذا المعطــى ودعّــم لنــا التحليــل هــذه الحقيقــة بجملــة المــؤشرات التــي أظهرهــا، مثــل: 

نســب النجــاح، الظفــر بأعــلى المعــدّلات، الفــوز بــأولى المراتــب والجوائــز، تكملــة مشــوار 

التعلـّـم... فــإنّ مهمــة التأويــل ســتكون لاحقــا بالنظــر في المحصّــات التــي أفرزهــا التحليــل 

بالتفكــير في معنــى هــذه النواتــج، مداهــا وتأثيراتهــا عــلى الوســط المــدرسي العــام والوســط 

الاجتماعــي، وعــن حــدود هــذه المفُــرزات ضمــن العينــة التــي تمـّـت ماحظتهــا والإمعــان 

في الســياقات التــي تحيــط بهــذه الظاهــرة؛ لدراســة إمكانيــة تعميمهــا عــلى أقاليــم أخــرى 

أو مجتمعــات مشــابهة، تتقاســم مــع المجتمــع المــدروس الخصائــص عينهــا.

وإذا افترضنــا أنّ  ظاهــرة ضعــف التاميــذ في التعبــير مشــافهة باللغــة العربيــة موجودة، 

وبالتــالي ضعــف كفــاءة التواصــل والتبليــغ لــدى هــؤلاء المتعلمــن، فــإنّ التأويــل فرصــة 

ســانحة لنــا لتعميــق ماحظاتنــا عــن واقــع التواصــل لــدى تاميــذ المــدارس، حيــث يســمح 

ــكلة  ــذه المش ــراء ه ــح، أو إث ــير صحي ــا كان غ ــا، فلربّم ــة توقعاتن ــل؛ بمراجع ــذا التوغّ ه

)مشــكلة ضعــف التواصــل باللغــة العربيــة الفصحــى لــدى التاميــذ باكتشــاف اعتبــارات 

نظريــة أو عمليــة جديــدة في حــال ثبُــت هــذا الافــتراض.

فــإذن التأويــل مــا هــو إلاّ اســتدلال منطقــي مســتخلص مــن إفــرازات الواقــع، ومبنــيّ 

ــه عــلى رؤى أخــرى لم  ــح ذهن عــلى أساســها، يعكــس قــدرات الباحــث الاســتدلالية وتفتّ

تكــن موجــودة مــن قبــل؛ أوحــت بهــا إليــه النتائــج المتوصّــل إليهــا في التحليــل مــن جهــة 

والاعتــداد بالواقــع مــن جهــة ثانيــة.

وإذا كان الاســتدلال اســتخدام العقــل للتفكــير في فهــم العاقــات بــن الظواهــر، فــإنّ 

التحليــل والتأويــل عمليتــان مفعّلتــان لهــذا التوظيــف، فمــن دون تحليــل وتأويــل، 

ســتبقى الظواهــر مغلقــة وغــير مفهومــة، لهــذا الغــرض كان جوهــر التفكــير كــما يقــول 

قاســن بشــار، هــو أن نفهــم أننّــا لم نفهــم بعــد29 ، والاســتقراء والاســتنباط الــذي يبُنــى 

بواســطتهما هــذا التفكــير، مــن خــال المراحــل الروريــة المتتابعــة في إنجازهما، ســيقودان 

ــه بديهــيّ ومفهــوم، عــلى مــا  إلى فهــم الواقــع الــذي يبــدو لنــا في كثــير مــن مظاهــره أنّ

ــده المنهجيــون. يؤكّ
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إنّ الهــدف مــن البحــث العلمــي، هــو معرفــة الواقــع، هــذه المعرفــة التــي لا يمكــن 

بلوغهــا؛ إلاّ بالتعمّــق في الاســتخبار عــن الواقــع، والاحتــكاك بــه أكــر فأكــر، هــذا وحســب 

مــا يســمح لنــا بتجــاوز المظاهــر الخارجيــة لمــا يحــدث مــن حولنــا والتوقـّـف عنــد النتائــج 

ــا  ــي بفعله ــا روح التســاؤل عــن الأســباب والبواعــث الت ــذكي فين الســطحية الشــائعة، ويُ

ــار التــي تترتــب عليهــا إذا ارتفعــت درجتهــا أو  ــع الآث ــا إلى توقّ تحــدث الأشــياء، ويدفعن

طــال أمدهــا.

يجــب أن لا نكتفــي بماحظــة الظواهــر ومشــاهدة الأحــداث في محيطنــا، علينــا إذا كنّــا 

باحثــن نشــعر بأننّــا نتمتــع بالــروح العلميــة، أن نجتهــد في اســتثمار مشــاهداتنا ومعايناتنا 

في ابتــكار طــرق جديــدة لتصــوّر الأشــياء وفهمهــا والابتعــاد مــا أمكــن عــن العفويــة في 

ــدى مــن يشــاركوننا هــذه  ــه الحــس المشــترك ل ــق علي ــول التســليم بمــا يتفّ التفكــير وقب

الحيــاة.

ــرة التــي تتحــرّى عــن الميــدان  مــا نفتقــده حقّــا، هــو تلــك الجهــود الحقيقيــة والمؤطّ

التربــوي ومعضاتــه، وغيــاب مواجهــة علميــة مســتقصية لــآراء والتقاريــر المنتــرة عــن 

واقــع تعــوّل عليــه الأمــم للنهــوض والارتقــاء.
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1- انظــر منهجيــة البحــث العلمــي في العلــوم الإنســانية، موريــس أنجــرس، ترجمــة: بوزيد 

صحــراوي وآخريــن، دار القصبــة للنــر، الجزائر دون تاريــخ، ص 49.

* مرحلــة الخــرة الذاتية-مرحلــة المحاولــة والخطأ-مرحلــة التفكــير القياسي-مرحلــة 

التفكــير الاســتقرائي-مرحلة الطريقــة العلميــة.

ــودى هــذا الطمــوح عــر  ** الابســتيمولوجيا Epistémologie: تعنــي دراســة المعرفــة، يُ

ــور  ــلى مح ــق الأول ع ــع الفري ــتيمولوجين، يجتم ــن الابس ــان م ــما فريق ــن، يمثلّه محوري

محاولــة الإجابــة عــلى ســؤال: كيــف يكتســب الفــرد معارفــه عــر مراحــل نمــوّه )بياجيــه(، 

ويلتــف الفريــق الثــاني حــول محــور البحــث عــن الإجابــة عــلى ســؤال: كيــف تنمــو أو 

ــة،  ــا المختلف ــة أو في مجالاته ــن مجــالات المعرف ــنّ م ــال مع ــارف داخــل مج تتطــور المع

يتزعّــم هــذا الاتجــاه بشــاروبوبي Bachelard et Karl Popper إنّ كلمــة ابســتيمولوجيا 

ــة  ــا دراس ــفة، موضوعه ــن الفلس ــرة ع ــعبة متأخ ــي ش ــوم، وه ــفة العل ــرادف لـــ: فلس م

ــة مــن أجــل معرفــة المنطــق  فرضيــات ومنهجيــات مختلــف الفــروع أو الشــعب العلمي

الــذي يحكمهــا وتحديــد النتائــج الموضوعيــة التــي تفرزهــا، فهــي تركّــز في الآن ذاتــه عــلى 

تاريــخ العلــوم وعــلى المنطــق، انظــر:  

Dictionnaire des concepts clés collection pédagogies

Françoise Raynal, Alain Rieunier, ESF édition, paris 1997 p:130

*** مرتبطة بوضعية، حالة، ظاهرة، في مجتمع أو وسط معنّ.

2-Dictionnaire des concepts clés, Français Raynal et Alain Rieunier, édition 

E.S.F, paris   

**** Dictionnaire des méthodes qualitatives, sous la direction:ــد ــر  ولمزي  أنظ

ــع، 1997 ــن التوسّ  ,p: 175 de Alex Mucchielli, Armand colin/Masson, paris ,م

1996, p: 101-102.

3- منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، مرجع سابق، ص: 38.
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ــة  ــا معرف ــمّ به ــة يت ــو عملي ــي  Vérification empirique: ه ــق الإمريق *****  التحق

مــدى مطابقــة التوقعــات والافتراضــات التــي يضعهــا الباحــث؛ مــع الواقــع، عــن طريــق 

ماحظــة هــذا الأخــير، انظــر: أنجــرس موريــس ، مرجــع ســابق، ص: 151 وانظــر أيضــا، 

ص: 133.

Dictionnaire des concepts clés cit, p: 315 :4- انظر

ــع  ــس، مرج ــرس موري ــانية ، أنج ــوم الإنس ــي في العل ــث العلم ــة البح ــر: منهجي 5- أنظ

ســابق، ص: 51.

6- المرجع السابق، ص: 38.

7- المرجع نفسه، ص: 38-37

8- المرجع نفسه، ص: 52

9- انظر: التفتحّ الذهني، المرجع نفسه، ص: 38

10- المرجع السابق، ص: 39

11- المرجع نفسه، ص: 39

12- المرجع السابق، ص: 51: 

 Initiation pratique à la méthodologie des sciences الكتــاب  ترجــم  13-وقــد 

humaine تحــت عنــوان: منهجيــة البحــث في العلــوم الإنســانية –تدريبــات عمليــة- ولكن 

الترجمــة التــي أراهــا أقــرب إلى الصحــة هــي: الأســاس التطبيقــي في العلــوم الإنســانية –

عــلى مــا ذكرتــه في المــن- أو أيضــا: قاعــدة تطبيــق المنهجيــة في العلــوم الإنســانية، وتبقــى 

كلمــة بحــث، أو عبــارة منهجيــة البحــث العلمــي مفهومــة ضمنيــا مــن العنــوان أو حتــى 

المذكــورة كلمــة: المنهجيــة عــلى اعتــذار أن المنهجيــة تخــص أو تتعلــق بالبحــث  العلمــي، 

وكلمــة: تطبيقيــة   

14- انظر: المرجع نفسه، ص: 51

15- Dictinnaire des concepts clés, Op, cit, p: 315 

ــتنباطات أو  ــي إلى اس ــا ننته ــتنباط لئ ــن الاس ــى يجــب أن نحــذر م ****** صــارم، بمعن
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ــاس: ــاسي وأخطــاء القي ــة. انظــر: الاســتدلال القي قياســات خاطئ

Dictionnaire des concepts clés, p 315-316 

16- Méthodologie de la recherche, Mathieu Guidère, Elipses, édition 

Marketing, 2004, p: 62   

********  مثل مبدأ الفناء.

Dictionnaire des concept clés, Op, cit, p :315 17- انظر

 L‘observation en situation   قــد تكــون التقنيــة: الماحظــة في عــن المــكان  *********

التجربــة  أو   Entrevue, l‘entretien المقابلــة   أو   Questionnaire الاســتبيان  أو 

Expérimentation

18- Méthodologie des pratique de terrain en sciences humaines et sciences, 

Joël Guilbert, Guy Jumel, Armand colin /Masson, paris, 1997, p: 8

19- Dynamique de la recherche en sciences sociales, Paul de Bruyne, Jaques 

Harman, Marc de Schoutheete France, PUF.19740 P: 88 

20- Méthodologie de le recherche, Mathieu Guidere, Op, cit, p: 63

21- Ibid, p: 63

22- Méthodologie des pratique de terrain en sciences humaines et sociales, 

Op, cit, p: 9

ــوب  ــات المطل ــول الموضوع ــاه ح ــز الانتب ــم، أي: تركي ــة التعلّ ــيط دافعي ــل تنش 23- عوام

ــول  ــة المي ــاز والتنفيذ-تنمي ــة إلى الإنج ــم بوضوح-الحاج ــداف التعلّ ــد أه ــا- تحدي تعلمّه

ــواب  ــدرات التاميذ-الحوافز-الث ــتوى ق ــوب لمس ــل المطل ــة العم ــوغ الأهداف-ماءم لبل

ــد  ــور محم ــات، أن ــات وتطبيق ــم، نظري ــر: التعلّ ــم. انظ ــوع التعلّ ــة موض والعقاب-تكمل

ــن  ــد م ــر لمزي ــا، وانظ ــا بعده ــة، 2014، ص: 241 وم ــو المري ــة الأنجل ــاوي، مكتب الرق

التوسّــع، علــم النفــس التربــوي، محمــد بنــي خالــد، زيــاد التــح، دار وائــل للنــر، ط: 1، 

2012، ص: 246
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24- انظر:

jean Claude Kaufmann, Lʼentretien compréhensif, édition Nathan, paris 2001, p:9  

ــس، مرجــع ســابق،  ــوم الإنســانية، أنجــرس موري ــة البحــث العلمــي في  العل 25- منهجي

ص: 422

26- المرجع نفسه، ص: 422

ــق عــن  ــل ودقي ــات الظاهــرة، أو عــرض مفصّ ــح مكون ********** الوصــف، هــو: توضي

ــا. التفســير، هــو: وضــع الظاهــرة  ــا أمين ــا تمثي ــق تصويرهــا وتمثيله عناصرهــا، عــن طري

ــا  ــط مكوناته ــف ترتب ــار كي ــرى، أي إظه ــص أخ ــة بخصائ ــا في عاق ــث خصائصه ــن حي م

ويتداخــل بعضهــا ببعــض ضمــن نســق كيّ منظـّـم ومتكامــل. الفهــم، هــو: فحــص المعــاني 

ــوال والســلوكات  ــن في المواقــف والأق ــر والتمعّ ــا الأشــخاص لأفعالهــم )التفكّ ــي يمنحه الت

التــي يعــر مــن خالهــا أولئــك الأشــخاص عــن وجودهــم وتفعالهــم والتــي تعكــس وعيهم 

بالواقــع الــذي يعيشــون فيه.إننّــا ســنوضّح أكــر ظاهــرة مــا، إذا عملنــا عــلى معرفــة كيــف 

يعيشــها الأفــراد وكيــف يدركونهــا، عــوض البحــث عــن أســباب خارجــة عنهــا، فضعــف 

التحصيــل المــدرسي لــدى بعــض التاميــذ، نفهمــه أكــر، لــو تفحصنــا ســلوكاتهم واخترنــا 

قدراتهــم، عــوض اختبــار التقلبــات الاقتصاديــة في العائلــة مثــا، أو التركيــز عــلى المشــاكل 

الاجتماعيــة المحيطــة بوســطه.

قــد يكــون هــذا هــو هــدف البحــث، كــما قــد يندمــج مــع النوعــن الآخريــن مــن أنــواع 

التحليــل، للإحاطــة أكــر وبصــورة أفضــل بالظاهــرة موضــوع البحــث.

التصنيــف، هــو: محاولــة إقامــة وترتيــب أنــواع مــن الحــوادث، أداءات، ردود أفعــال ضمن 

ــم،   ــاس واحــد أو عــدة مقاييــس. أنظــر: أهــداف العل ــار مقي ــه، باعتب ــوع بعين ــة أو ن فئ

المرجــع الســابق، ص:  52

27- المرجع نفسه، ص: 425

28- المرجع نفسه، ص: 425

29- Le nouvel esprit scientifique, Bachelard Gaston, ENAG édition, Algérie, 
1994, p: 219
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